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 بسم الله الرحمن الرحيم  

 الإنسان بين التأديب والامتحان والتكريم 

 

الدنيا التي نحن فيها لها حقيقة ولها صورة، حقيقتها أنها دار ابتلاء لا دار استواء، ومنزل ترح لا 

بلوى، وجعل   دار  جعلها الله  قد  لشقاء،  يحزن  ولم  ـ  مؤقت  لأنه  ـ  لرخاء  يفرح  لم  فمن عرفها  فرح،  منزل 

الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سبباً، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضاً، فيأخذ  

 ليعطي، ويبتلي ليجزي.  

المؤمن يمر بأطوار ثلاث، إذا كان هناك تقصير، تقصير فيما ينبغي أن يفعله، تأتي بعض المصائب 

من أجل أن تدفعه إلى الله، وإن كان هناك استقامة تأتي بعض المصائب لتمتحنه، وبعدئذ تستقر حياته على  

التأديب   بين  تتمايز،  وقد  تتداخل  قد  المراحل  هذه  التكريم،  وبين  الامتحان  وبين  التأديب  بين  فأنت  الإكرام، 

مرحلة، وبين الابتلاء الثانية، وبين التكريم الثالثة، هذه المراحل الثلاثة قد تتمايز وقد تتداخل، ولكن على كل 

الابتلاء،   في  ينجح  أن  وبطولته  يبتلى،  أن  من  لابدّ  يمتحن،  أن  من  لابدّ  أنه  نفسه  يوطن  أن  الرضا  مؤمن 

هذا الذي لا    ، إذا أحبّ الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن شكر اقتناه.بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين

ا نسَُوا مَا ذكُِّرُوا بهِِ فَتحَْنَا عَلَيْهِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فرَِحُوا  يبتلى لعله شرد عن الله، والدليل القرآني:   ﴿فَلمََّ

 . بمَِا أوُتوُا أخََذْنَاهُمْ بغَْتةًَ فإَذَِا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾

عنك ما زوي  ومادة  أعطاك الله،  ما  مادة  مادتان،  الامتحان  أنجبت  مادة  ابتلاء،  أولاداً  تنجب  لم   ،

أولاداً ذكوراً وإناثاً ابتلاء، كنت غنياً ابتلاء، كنت فقيراً ابتلاء، كنت في مكانة رفيعة ابتلاء، كنت في مكانة 

في الظل ابتلاء، كل شيء أعطاك الله إياه وكل شيء زوي عنك هو مادة الامتحان، من الأدعية التي نقلت  

))اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما عن النبي عليه الصلاة والسلام:  

رابح في الحالتين، الذي آتاك الله إياه ينبغي أن توظفه للآخرة، والدليل:    أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب((

ُ الدَّارَ الْآخَِرَةَ﴾ الدنيا    ﴾....﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلىَ الْأرَْضِ زِينَةً لهََافي القرآن الكريم آية هي:    .﴿وَابْتغَِ فِيمَا آتَاَكَ اللََّّ

نفيس،   طعام  فيها  رفاه،  فيها  سفر،  فيها  مركبات،  فيها  أموال،  فيها  بيوت،  فيها  نساء،  فيها  نضرة،  خضرة 

ابتلاء:   دار  الدنيا  نساء جميلات،  أيَُّهُمْ  ولائم، مكانة، مناصب،  لِنَبْلوَُهُمْ  لهََا  زِينَةً  الْأرَْضِ  عَلىَ  مَا  جَعَلْنَا  ﴿إِنَّا 

نمتحن بالثروات، بالمنتجات، بزينة الحياة الدنيا، ونمتحن بالأنفس، من حيث الصحة والسقم،    . أحَْسَنُ عَمَلًا﴾

والقوة والضعف، والسعادة والشقاء، قد تكون صحيحاً أنت مبتلى بهذه الصحة، هل أعانتك على طاعة الله أم  

للباطل؟   أم  للحق  قوتك  كانت  بالقوة هل  امتحنك الله  المعاصي والآثام؟  في  استخدمتها  قدر  لا سمح الله ولا 

امتحنك بالضعف هل يئست وتطامنت أم وثقت بنصر الله عز وجل؟ امتحنك بأسباب السعادة هل شكرت الله 

" يقول:  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  كان  لي عليها؟  وأذن  بدني  في  إليّ روحي وعافاني  ردّ  الذي  الحمد لله 

إذاً تمتحن في زينة الحياة الدنيا، وتمتحن في نفسك، وتمتحن في المال الذي آتاك الله إياه، فقد تكون    ". بذكره
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﴿لَتبُْلوَُنَّ فيِ أمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكُمْ وَلَتسَْمَعنَُّ مِنْ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ فقيراً أو غنياً، لذلك قال تعالى:  

    :من أنواع الابتلاءات. الَّذِينَ أشَْرَكُوا أذَىً كَثِيرًا وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا فَإنَِّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأمُُور﴾

كلفك الله أن تعبده، أنت ممتحن بهذا التكليف هل أنت عابد له أم أنت مقصر؟ هل    : الابتلاء التكليفي .1

تتقن الصلوات أم لا تتقنها؟ هل تؤدي العبادات فإذا أديتها استرحت منها أم استرحت بها؟ والفرق كبير جداً،  

ا وَحَمَلهََا ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأمََانَةَ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِبَالِ فَأبََيْنَ أنَْ يَحْمِلْنهََا وَأشَْفَقْنَ مِنْهَ لذلك قال تعالى:  

كَانَ ظَلوُماً جَهُولاً﴾ نْسَانُ إِنَّهُ  نْسَ إلِاَّ لِيعَْبدُُونِ﴾قال تعالى:  .  الْإِ ﴿الَّذِي خَلَقَ    قال تعالى:و  ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

عَمَلاً﴾  أحَْسَنُ  أيَُّكُمْ  لِيبَْلوَُكُمْ  وَالْحَيَاةَ  القرطبي:    الْمَوْتَ  عَمَلاً قال  وأيكم    أحَْسَنُ  أورع عن محارم الله؟  أيكم  أي 

 أسرع إلى طاعة الله؟  

الشخصي:  .2 ابتلاء    الابتلاء  فمبتلى  هو  أما  جيد،  الوضع  بحبوحة  في  الناس  بلاء خاص  هناك  أحياناً 

 ً نسَانَ  ﴿قال تعالى:    . هناك بلاء عام؛ كالغلاء العام، القهر العام، الاحتلال، المصيبة العامة،خاصا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِ

بصَِيرًا﴾  سَمِيعًا  فَجَعَلْنَاهُ  نَبْتلَِيهِ  أمَْشَاجٍ  نطُْفَةٍ  تعالى:  ،  وهناك بلاء خاص  مِنْ  نطُْفَةٍ  قال  مِنْ  نسَانَ  الْإِ خَلَقْنَا  ﴿إِنَّا 

بصَِيرًا﴾ سَمِيعًا  فجََعَلْنَاهُ  نَبْتلَِيهِ  ثانية:   أمَْشَاجٍ  الْأمَْوَالِ    آية  مِنَ  وَنَقْصٍ  وَالْجُوعِ  الْخَوْفِ  مِنَ  بشَِيْءٍ  ﴿وَلَنَبْلوَُنَّكُمْ 

ثالثة:    وَالْأنَْفسُِ﴾ دُورِ﴾وآية  الصُّ بِذَاتِ  عَلِيمٌ   ُ وَاللََّّ قلُوُبكُِمْ  فيِ  مَا  صَ  وَلِيمَُحِّ صُدُورِكُمْ  فيِ  مَا   ُ اللََّّ هذا    ﴿وَلِيَبْتلَِيَ 

وضعك الذي أنت فيه  ،  الابتلاء الفردي، هذا مبتلى بالغنى، هذا بالفقر، هذا بالأولاد، هذا بحرمانه من الأولاد

، والبطولة أن تنجح، لكن الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين، لمجرد أن تقول:  مادة امتحانك مع الله

بالامتحان نجحت  فقد  أنا راض  الحمد  لك  مدير    .يا رب  منك هو  أعلى  بدائرة وهناك شخص  أنت موظف 

المتوسط، وقد   الموقع  بهذا  لكنك مبتلى  دائرة، وهناك مدير عام، ووزير، وقد تجد نفسك أصلح من هؤلاء 

أقل:   بموقع  لِيَبْلوَُكُمْ﴾تبتلى  دَرَجَاتٍ  بعَْضٍ  فَوْقَ  بعَْضَكُمْ  وَرَفَعَ  الْأرَْضِ  خَلَائفَِ  جَعَلكَُمْ  الَّذِي  لام    ﴿وَهُوَ  هذه 

غرفة   رئيس  وهناك  متجولاً  بائعاً  جعلك  لواء،  وهناك  مجنداً  جعلك  طبيب،  وهناك  ممرضاً  جعلك  التعليل، 

لكن أتمنى من أعماق قلبي ألا تفهموا أن   تجارة، جعلك بأعمال بسيطة جداً ومن حولك بأعمال عالية جداً. 

الآن  وضعك  تغير  أن  تستطيع  ولا  جهدك  قصارى  تبذل  حينما  ترضى؟  متى  بك،  يليق  لا  بوضع  ترضى 

ارضَ، أما يقول لك: أنا لم أنجح ابتلاني الله بالرسوب، هذا كذب، لأنك لم تدرس لم تنجح، هذا الذي يقصر،  

التوحيد لا يبرر الخطأ الدين،  القضاء والقدر هذا يسخر من  قال رسول الله صلى الله    .ويعزو تقصيره إلى 

لا تستطيع أن تقول حسبي    ))ولكن عليكَ بالكَيْس، فإذِا غَلَبكَ أمَر، فقل حَسبيَ الله ونعم الوكيل((عليه وسلم:  

يجب أن تأخذ بالأسباب  .  الله ونعم الوكيل إلا إذا أخذت بالأسباب، وغلبك أمر الله عز وجل هذه حالة وحيدة

 . وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء

أحياناً هناك ابتلاء عام، يكون هناك زلازل أحياناً، أو فيضانات، هناك ابتلاءات    الابتلاء الجماعي: .3

العبرة في   أن  المؤمن يرى  تعمل وحدها،  يد الله  أن  المؤمن يرى  المؤمن راض عن الله عز وجل،  عامة، 

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ  لكن هناك ملاحظة دقيقة جداً في قوله تعالى:    الحياة الآخرة، لذلك يرضى بقضاء الله وقدره. 

النَّاسِ﴾ أيَْدِي  بمَِا كَسَبتَْ  وَالْبَحْرِ  الْبرَِّ  دقق إذا كان هناك ابتلاء عام فبسبب فساد عام:    الْبرَِّ  الْفَسَادُ فيِ  ﴿ظَهَرَ 
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لعََلَّهُمْ يرَْجِعوُنَ﴾   الَّذِي عَمِلوُا  لِيذُِيقهَُمْ بعَْضَ  النَّاسِ  أيَْدِي  بمَِا كَسَبتَْ  لم يقل ليذيقهم ما عملوا، ولا كل  وَالْبَحْرِ 

الذي عملوا،   بعض  عليه وسلم:  الذي عملوا،  حتى  قال رسول الله صلى الله  قوم  في  الفاحشةُ  ))ما ظهرت 

كل فترة هناك مرض جديد،  أعلنوا بها إلا ابتلُوا بالطواعينِ والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ـ  

مع  ـ ولا نقصَ قومٌ المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدةِ المؤونة وجور السلطان...((  أحد هذه الأمراض الإيدز  

الإعلان، لا يفتخر، مثلاً: ببعض بلاد الغرب هناك وزير الصحة ببلد أوربي قال: أنا شاذ، وزير الخارجية  

في بلد آخر قال: أنا شاذ، سفير أمريكا ببوخارست، أقيم له حفل وداع في واشنطن، كان مع شريكه الجنسي ـ  

القوانين جميعاً، مرفوضة حتى في شرائع الأرض، الآن يفتخر   حتى يعلنوا بها ـ هذه جريمة تعاقب عليها 

السلطان...((...))  .بها المؤونة وجور  وشدةِ  بالسنين  ابتلوا  إلا  المكيال  قومٌ  نقصَ  في   ولا  الغش  أنواع  كل 

 الكيل، في المساحة، بالعدد، بالمواصفات، بوقت الصنع، كل شيء محاسب عنه. 

، في كل دقيقة، في أرجو الله سبحانه وتعالى أن نعلم علم اليقين أننا في دار ابتلاء، وأنك ممتحن

كل ساعة، في بيتك، في عملك، في الطريق، مع صديق، مع عدو، مع من هو أعلى منك، مع من هو أدنى  

والضعف،   القوة  في  والمرض،  الصحة  في  والفقر،  الغنى  في  ممتحن  مادة  منك،  عده  فيه  أنت  شيء  كل 

 . امتحانك مع الله، أي شيء أنت فيه إيجابي أو سلبي ينبغي أن تعده مادة امتحانك مع الله

 


